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تأملات فى مزمور هوذا ما أحسن 

المزمور المائة والثانى والثلاثون

هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً كالطيب الكائن على الرأس الذى ينزل على اللحية لحية هرون، النازلة على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد هللــــــويا
من ترانيم المصاعد

هذا المزمور الذى يُصلَى فى صلاة النوم وصلاة الستار وأيضاً فى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل؛ هو من ترانيم المصاعد. كما سبق وقلنا أن ترانيم المصاعد هى مزامير صغيرة تقال على درجات هيكل سليمان. كان يترنم بها الشعب والمرنمون أثناء دخولهم الهيكل، على درجات الهيكل التى هى خمس عشرة درجة. على كل درجة كانوا يتلون مزموراً..

وترانيم المصاعد كلها مزامير قصيرة ما عدا مزمور "اذكر يا رب داود وكل دعته" هو المزمور الوحيد الطويل فيها. وربما يكون سبب هذا أن هذا المزمور بصفة خاصة هو الذى قيل لأول مرة فى يوم دخول تابوت العهد إلى هيكل سليمان بعد إتمام بناء الهيكل. لذلك يليق بهذه المناسبة ونحن داخلون إلى الهيكل أن نقف طويلاً متأملين فى هذا الموضوع. كل مزامير المصاعد قصيرة، أما عند هذا الموضوع الذى يقال على الدرجة الثالثة عشرة يقال هذا المزمور الطويل الذى قيل فى يوم دخول التابوت إلى قدس الأقداس. 

المزمور الذى يليه الذى هو قبل الأخير فى ترانيم المصاعد هو مزمور "هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً".. بعد أن دخل تابوت العهد إلى موضعه فى الهيكل، وبعد تدشين الهيكل، وبعد أن حل مجد الرب فى المكان يتهلل المرنم قائلاً:

هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً

هوذا ما أحسن وما أحلى إذا ما حل الرب فى موضع فحيثما اجتمع الإخوة فالرب يفرح بهم ويكون موجوداً فى وسطهم. فالسيد المسيح قال: "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى فهناك أكون فى وسطهم" (مت18: 20). مزمور صغير وسهل إنما مملوء معانٍ جميلة جداً ومملوء تأملات روحية جميلة.

الكنيسة  جماعة المؤمنين

قبل أن ندخل فى تفاصيل كلمات هذا المزمور، نحب أن نوضّح أن هذا المزمور يمكن أن ينطبق على أمور كثيرة، ومواقف متعددة. لكن إذا أردنا أن نضع له عنواناً رئيسياً ممكن أن يكون العنوان "الكنيسة جماعة المؤمنين" أى أن هذا المزمور يتكلم عن الكنيسة. لكن بالرغم من هذا فهو من الممكن أن ينطبق على مواقف أخرى فرعية.. والكنيسة التى هى جماعة المؤمنين؛ هى جسد المسيح والمسيح هو رأسها؛ رئيس الكهنة الأعظم "وإياه جعل رأساً فوق كل شئ للكنيسة التى هى جسده" (أف1: 22، 23). 
"هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً" موقف جميل ونافع فى آنٍ واحد.. ما أحلى بمعنى ما أجمل وما أحسن، هنا نشعر أن الروح القدس يؤكد أن اجتماع الإخوة معاً بقلبٍ واحد بنفسٍ واحدة يكون نافعاً جداً وجميلاً جداً ومبهجاً ومفرحاً لقلب الله المحب. وفى سفر الجامعة نقرأ قول سليمان الحكيم: "اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة. لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثانٍ ليقيمه.. وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والخيط المثلوث لا ينقطع سريعاً" (جا4: 9-12). هنا يؤكد الكتاب المقدس أيضاً على أهمية الوحدة واتحاد الرأى بين الجماعة. 

اثنان خير من واحد

 ممكن بالمعنى العام أن يكون لك صديق روحى أو زميل روحى، أو لك شركة مقدسة مع أحد المؤمنين أو مع جماعة المؤمنين بالأولى كثيراً فى الوضع العام. وبالمعنى الخاص -بالوضع الموجود بالكنيسة- نستطيع أن نقول إن الإنسان له أب اعتراف أو مرشد روحى. أما إذا سلك وحده بدون أب اعتراف، فإن وقع لا يجد من يقيمه. أما الذى له أب اعتراف إن وقع يسرع إلى أب اعترافه. فأب اعترافه يسنده ويصلى من أجله ويعزّيه ويشجعه، ويطلب من أجل غفران خطاياه، ويمنحه حِلاً عن الخطية فيشعر بارتياح، ويشعر أنه لا يجاهد وحده ضد الشيطان لكن معه قوة أخرى تسنده. ويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثان ليقيمه.

ويلاحظ هنا أن تعبير "يقيمه" يشير بالدرجة الأولى إلى السيد المسيح الذى يقيم الإنسان من الخطية، ويقيمه فى اليوم الأخير، كما أنه يشير إلى الأب الروحى فى الكنيسة باعتباره وكيل أسرار الله.
ويل لمن هو وحده

 الكتاب المقدس نفسه يدعونا أن تكون لنا شركة مقدسة مع أناس قديسين سواء بالنسبة لأب الاعتراف أو بالنسبة للصداقات الروحية. مثلاً رهبان فى دير يسندون بعضهم بعضاً فى حياتهم الروحية ويعيشون فى محبة. إخوة خدام فى فرع من مدارس الأحد يسندون بعضهم بعضاً، إن تعرّض أحدهم للضياع وكاد العالم أن يبتلعه يحيط به باقى إخوته الخدام، ويدخلون معه بروح الشركة معركة ضد الشيطان إلى أن يستفيق ويرجع إلى نفسه. ويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثان يقيمه، من هذا المنطلق نستطيع أن نقول: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً.
إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، أى أنه عندما يحارب الشيطان الإنسان يمكن أن يغرر به، يحسّن له فكرة معينة ويصور له أنها شئ حسن أو جيد أو مسموح به، فيسقطه فى العطب والتهلكة، أما إن كان اثنان معاً ربما الأمر الذى يخدع الواحد لا يقدر على الاثنين، والحرب التى تُسقِط واحد ربما لا تُسقِط اثنين. إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان. 

لذلك بالنسبة للحياة العامة إن سار أحد فى طريقه وعلم أن إنساناً يتربص له، يمكنه أن يستعين بزميل له يسأله أن يمكث معه هذا اليوم، فعندما يراهما المعتدى سائرين سوياً يخشى ولا يتقدم، إذ يشعر أنه لن يستطيع أن ينتصر وحده على الاثنين.. حتى يقال إن الذئب إذا رأى اثنين من الناس؛ لا يهجم إلا إن رأى واحداً بمفرده. وإن كان الثعلب ممكن أن يخاف، أما الذئب فإن رأى شخصاً بمفرده يهجم عليه ويفترسه. إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان.

الخيط المثلوث لا ينقطع سريعاً

الحبل عندما يفتل من ثلاثة خيوط لا ينقطع ويكون قوياً، لماذا؟ لأن أى حبل فى عملية الفتل نجد به نقط ضعف فى الخيط الواحد على مدى طوله، هذه النقط الضعيفة إذا ضفر هذا الخيط مع آخر جانبه سيكون موقع نقط الضعف للخيط الواحد ليس هو نفس موقع نقط الضعف للخيط الثانى، فعند شد الجزء الضعيف فى أحد الخيطين سوف يكون مقوى بجزء قوى من الخيط الثانى، وكذلك نقط الضعف التى فى الثانى يسندها أجزاء قوية من الأول. ولكى يصلح هذا لابد أن يكون الخيطان متداخلين فى بعضهما (أى ملفوفين على بعضهما) حتى أن تحميل الحمل والشد لا ينتقل من أول الخيط لآخره دفعة واحدة، إنما ينتقل من خلال الخيط زميله، أى يكون  هناك نوع من التداخل أو الالتحام أو الاتحاد. لذلك يقول الكتاب "والنهاية كونوا جميعاً متحدى الرأى بحس واحد ذوى محبة أخوية مشفقين لطفاء" (1بط3: 8).
وحدانية القلب التى للمحبة

 مهم جداً اتحاد الرأى فى الكنيسة وسط جماعة المؤمنين. واتحاد الرأى هذا ليس من السهل أن ينشأ حيثما اتفق، أو هو أمر تلقائى لكنه أمر يحتاج إلى يقظة وانتباه ويحتاج إلى جهاد، فوحدانية القلب التى للمحبة لها جهاد.. كون الإنسان يخضع مشيئته للآخرين كما يقول الرسول: "خاضعين بعضكم لبعض فى خوف الله" (أف5: 21). كون الإنسان يتنازل عن مشيئته لآخر؛ فيها بذل للذات. ربما من السهل أن يتنازل عن ملابسه ولا يتنازل عن مشيئته..!! 

من أجل ذلك فالكنيسة الأولى يقول عنها الكتاب: "وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقول أن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شئ مشتركاً" (أع4: 32)، مادام يوجد قلب واحد من السهل أن تكون الممتلكات مشتركة، مادام هناك نفس واحدة تكون الاشتراكية سهلة جداً.

"المحبة.. لا تطلب ما لنفسها" (1كو13: 5) ما دام يوجد محبة ووحدانية قلب وواحدانية فكر، هناك يكون شركة فى كل الأمور. منظر جميل يقف الله أمامه ويتغنى به. شئ عجيب جداً فقد تعودنا دائماً أننا نحن نتغنى ونتأمل فى جمال الله وصفاته الجميلة ولكن من القليل جداً أن نجده هو يتغنى بشئ جميل يراه فينا !!. الروح القدس هنا يتغنى فى جمال الكنيسة ويقول: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً.
أميل لأنظر هذا المنظر العظيم

موسى النبى عندما رأى النار مشتعلة فى العليقة ولا تحترق قال: "أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم" (خر3: 3).. لكنى أريد أن أقول أن الله نفسه هنا فى هذا المزمور هو الذى كَمن يقول: "أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم"، حيثما اجتمع الإخوة معاً؛ منظر يفرح قلب الله ويسترعى انتباهه، ويتغنى بفرح قائلاً: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً.
إذا أردت أن تفرح قلب الله؛ أوجِد وحدانية قلب، وحدانية فكر بينك وبين زملائك، بينك وبين إخوتك، بينك وبين أسرتك. ولتكن حريصاً جداً على هذه المسألة. السيد المسيح قال: "طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون" (مت 5: 9). فلتكن دائماً صانعاً سلاماً، لا تبث الفرقة بينك وبين غيرك وتقبل أن تصطدم وتتعب وتنفصل، ولا تقبل أن تبث الفرقة بين الآخرين بعضهم بعضاً.
ألفهم الروح القدس مثل قيثارة

الكنيسة فى طقوسها جميلة جداً فى فهمها للمزامير، فالآباء الرهبان لأنهم يحفظون التسبحة ويرددونها باستمرار لديهم غنى وذخيرة جميلة جداً وعمق عجيب فى فهم المزامير.

كنيستنا لم تترك شيئاً إلاّ وقدمت لنا فيه غذاءً روحياً دسماً جداً من خلال فكر الآباء واختباراتهم الروحية. ففى ذكصولوجية باكر تقدم تفسيراً لهذا المزمور فى منتهى الروعة والجمال. نقول فى ذكصولوجية باكر {ما هو الحسن وما هو الحلو إلا اتفاق إخوة ساكنين معاً. متفقين بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسل. مثل الطيب على رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين. يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام. هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معاً مثل قيثارة مسبحين الله كل حين. بمزامير وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتر}.

ما هذا العجب؟!! كلام الذكصولوجية لا يقِّل روعة عن كلام المزمور. "هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معاً مثل قيثارة".. يشبه جماعة المؤمنين أو الإخوة المجتمعين معاً بقلب واحد وفكر واحد ونفس واحدة بغيرة متقدة نحو الله، سواء فى خدمتهم أو فى تسبيحهم أو لأى هدف مقدس آخر، يقول إن هؤلاء ألفهم الروح القدس معاً أى جعلهم فى أُلفة وانسجام مثل قيثارة.
من المعروف أن القيثارة تعتمد أنغامها أساساً على الانسجام والتوافق واتفاق تردد النغمات والأصوات، هذا الانسجام بين الإخوة مثل قيثارة 
يعزف عليها الروح القدس نغمات جميلة جداً.

هذا يحدث طبعاً فى التسبيح والعبادة والصلاة، لكن حتى إن كان إخوة محبين بعضهم بعضاً، فحتى وإن كانوا ساكتين كأنك تسمع قطعة موسيقية عذبة رغم أنهم لا يتكلمون. مجرد المحبة والمشاعر التى تتبادل بين القلوب بعضها البعض هذه تمثل نغمات تصدر عن القيثارة، فما بالك إذا بدأت أفواههم تسبح؟!! إن كانوا وهم ساكتون ألفهم الروح القدس مثل نغم جميل، فما بالك لو ابتدأوا فى التسبيح معاً.

ربما تتوقف الملائكة عن تسبيحها لكى تسمع تسابيح هؤلاء الإخوة المحبين وماذا يقولون، أى أن الأمر ربما يجذب الملائكة لدرجة أنهم يقفون متأملين قائلين: "نميل الآن لننظر هذا المنظر العظيم"، ولو أن الملائكة إذا توقفت عن التسبيح بأفواهها لا يفتر قلبها عن التسبيح. أو بالأحرى أنها لا تتوقف عن التسبيح ولكنها تشترك معهم فى التسبيح. وكثيراً ما ذكرت أقوال الآباء هذا؛ أن الجماعة التى تسبح بالروح تأتى الملائكة لكى تشاركهم فى التسبيح. الإنسان المحب للصلاة يصير صديقاً للملائكة، يشارك الملائكة فى تسابيحها.

هؤلاء ألفهم الروح القدس معاً مثل قيثارة مسبحين الله كل حين بمزامير وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتر. 
يقال أن فى أيام الرهبنة الأولى أيام القديس أنطونيوس أو بعدها أيام القديس باخوميوس، من كان يسير ليلاً بمركب عبر النيل كان طوال رحلته يسمع الرهبان يسبحون بالمزامير على ضفاف النيل فى قلاليهم مثل هدير الحمام، يسمع تسابيح فى كل موضع وفى كل يوم.

هناك بعض البلاد المسيحية الصغيرة إلى الآن أو قرى مسيحية فى الصعيد، تجدهم وقت صلاة الغروب الكل يعرف موعدها فيقفون كلٌ فى بيته، ويمر أحد الشمامسة المباركين فى الشارع ليوزع المزامير من الشباك.. البلد كلها تصلى وقت الغروب معاً. مثل هذه البلاد أو القرى يقال عنها: "أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله" (مز86: 3) تكون هذه هى مدينة الله التى تصلى كلها باتفاق الأصوات، ومن الجميل أيضاً أن تصلى جماعة الشمامسة فى الكنيسة بانسجام قلبى وروحى بينهم، وأيضاً انسجام فى اللحن، وانسجام فى المقاطع وانسجام فى الطبقات وانسجام فى الأصوات.. يشعر الإنسان وكأنه فى السماء ويقول: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الإخوة معاً.
هناك يسكن الله معهم

 اجتمـاع الإخـوة مـعاً يجعلهم فـى محبـة حقيقية ويعطى إحساساً 
بوجود الله فى وسط الجماعة. وللقديس دروثيؤس تأمل جميل جداً يقول: [عندما نتخيل أن الله هو مركز الكون أو هو مركز الوجود، وأن الوجود عبارة عن مسطح دائرى والله هو المركز. فكلما تقترب  الكائنات من الله الذى هو المركز، تقترب من بعضها البعض بالأكثر، أو كلما تقترب من بعضها تقترب من الله].
لذلك يقول المزمور: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً، لأن هناك يسكن الله معهم كقول السيد المسيح: "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى فهناك أكون فى وسطهم" (مت18: 20). فعندما تجتمع جماعة المؤمنين بقلب واحد وفكر واحد ومحبة مسيحية إنجيلية حقيقية هناك يوجد الله.

هناك أكون فى وسطهم 

عند وقوفنا معاً لنصلى بروحانية من القلب، فى القداس الإلهى وما يسبقه فى العشية وتسابيح نصف الليل ورفع بخور باكر؛ نشعر بحضرة إلهية عجيبة تمنح للقلب سلاماً، وتمنح للنفس فرحاً وسعادة لا يعبّر عنها، وتجعل الإنسان يشعر بالخشوع والرغبة فى التوبة والرجوع إلى الله، مع ثقة كاملة فى غفرانه العجيب من خلال سر التوبة والاعتراف والتناول من الأسرار الإلهية. فإذا دخل أحد الإخوة فى هذا المجال يتخشع قلبه ويقول إن الله حقاً فى وسط هذه الجماعة، وتكون هذه الجماعة سبباً فى توبة الكثيرين.
إذاً "هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً" حيث هناك توجد المغفرة ويوجد الخلاص وتوجد النعمة وتوجد البركات الروحية وتنحدر المواهب السمائية.

كالطيب الكائن على الرأس الذى ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه
ما هو الطيب؟ هو الروح القدس فى الكنيسة، لأنه عندما كان الكهنة والملوك يُمسَحون كما أوصى الرب موسى. قال الرب لموسى فى سفر الخروج الأصحاح التاسع والعشرين: "وتقدم هرون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء.. وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه" (خر29: 4-7). 

تغسله بالماء رمز المعمودية ثم تمسحه بالدهن بالطيب؛ بزيت المسحة الممتزج بالطيب، قرن الدهن أو الطيب ينسكب على رأس هرون، وينزل على لحيته إلى جيب قميصه.. فيحل الروح القدس عليه ويمسحه لكى يكهن للرب.

الرأس هو السيد المسيح الذى يرمز إليه هرون رئيس الكهنة، والطيب هو مواهب الله المنحدرة إلى الكنيسة من خلال المسيح الرأس. انظروا كيف أن قلب الله كله مشاعر فياضة ورغبات مقدسة جداً من ناحية الإنسان. 

يشتاق الله أن يملأ الإنسان نعماً ومواهب ومحبة وغنى روحى لا يعبّر عنه. وكل هذا كان محجوزاً عند الرب لا يقدر أن يفيض به للإنسان.. لماذا؟ لأن الإنسان كان فى حالة عداوة مع الله.

كأب يعد لابنه طعاماً شهياً جداً، بينما هذا الابن لا يستطيع مضغ هذا الطعام. هذا يجعل الأب حزيناً لأن كل شئ معد، خيراته وغناه ومسمناته بينما الابن محروم من الغنى، ويعيش فى حالة جوع وضياع.

ابنى الحبيب الذى به سررت

 عندما تجسد السيد المسيح؛ عندما ظهر الله الكلمة فى الجسد وصار إنساناً، أصبح الإنسان ممثَلاً فى شخص السيد المسيح هو موضوع لسرور الله، وموضوع شركة مقدسة بين الله والإنسان. ولذلك عندما نزل السيد المسيح إلى ماء الأردن أتى "صوت من السماوات قائلاً هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت" (مت3: 17). لأول مرة يشعر الله بسرور من نحو الإنسان.
تنسم الله رائحة الرضا والسرور !!

أما عما ذُكر فى العهد القديم عند تقديم الذبائح، إذ قيل أن الرب تنسم رائحة رضا وسرور.. من أين أتى هذا السرور بهذه الذبيحة؟!. إن كانت الذبيحة الحيوانية قد ذُبحت وتقطعت على المذبح فوق النار فاشتم رائحة رضا وسرور؛ هل الله يأكل اللحم المشوى؟ بالطبع لا، أو هل يجد مسرته فى رائحة شى اللحم!! هذا ربما يسر به الإنسان العادى أما بالنسبة لله ما معنى تنسم رائحة رضا وسرور إلا أنه من خلال هذه الذبيحة -كمطّلع على الأمور وحاضر فى جميع الأزمنة- يرى ذبيحة ابنه التى على الصليب. فهذه الذبيحة هى رمز لذبيحة الصليب.. ورائحة الرضا والسرور؛ هى من خلال الطاعة الكاملة للابن الوحيد التى قدمها على الصليب. 

لذلك عند دورة الأب الكاهن بالبخور فى الكنيسة يقول فى الأرباع الخشوعية بين الخورس الأول والخورس الثانى: {هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة} اشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة، هى تنسم رائحة الرضا والسرور. فعندما يقول: "هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت" (مت3: 17)، يقول بفم إشعياء النبى بروح النبوة: "هوذا عبدى الذى أعضده؛ مختارى الذى سرت به نفسى؛ وضعت روحى عليه، فيخرج الحق للأمم" (إش42: 1، انظر مت12: 18-21).

هوذا فتاى الذى اخترته

"هوذا فتاى الذى اخترته؛ حبيبى الذى سرت به نفسى؛ أضع روحى عليه.." (مت12: 18) لأول مرة يظهر الله بالرضا الكامل والسرور من ناحية الإنسان منذ معصيته وسقوطه فى الفردوس، فبكل الغنى المذخر فى قلب الله نحو الإنسان انحدرت النعم والبركات، مثل من يكبت فى نفسه مشاعر وعواطف كثيرة فى قلبه وفجأة ينفتح الباب.. 
لذلك فى بداية خدمة السيد المسيح وقف فى المجمع ليقرأ فدفع إليه سفر إشعياء النبى: "ولما فتح السفر وجد الموضع الذى كان مكتوباً فيه روح الرب علىّ لأنه مسحنى لأبشر المساكين. أرسلنى لأشفى المنكسرى القلوب، لأنادى للمأسورين بالإطلاق، وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقين فى الحرية. وأكرز بسنة الرب المقبولة" (لو4: 17-19).

ففى لحظة نزول السيد المسيح إلى الأردن لكى تُعلَن بداية خدمته، ولكى يعلن اختيار الله الآب له "فتاى الذى اخترته" وأنه مسيح الرب الذى مسح من قِبل الآب السماوى بالروح القدس، وأُعلِن رئيساً للكهنة وملكاً للملوك ورباً للأنبياء؛ انحدرت كل نعم الآب السماوى المذخرة للجنس البشرى كله فى شخص السيد المسيح. لذلك قال إن الروح القدس متى جاء "يأخذ مما لى ويخبركم" (يو16: 14).

الطيب الذى ينزل على اللحية

أراد الله أن يمسح سبعين شيخاً فى إسرائيل، وذلك عندما ثقل حمل الشعب على موسى. قال له يا موسى أنت رمز للسيد المسيح، أحضر سبعين شيخاً ليقفوا أمامى، وسآخذ من الروح الذى عليك وأضع عليهم!! يا رب؛ أليس أنت الذى أعطيت موسى هذا الروح؟! هل تأخذ من موسى. كيف ذلك؟! 

نعم لأن موسى هو رمز للسيد المسيح، لذلك أنا آخذ من موسى وأضع على الشيوخ، لكى يكون مثل الطيب الكائن على الرأس الذى ينزل على اللحية، لحية هرون النازلة على جيب قميصه. الطيب ينزل من الرأس منحدراً إلى الجيب. فكل خيرات الآب السماوى المعدة للإنسان أُعطيت للسيد المسيح فى يوم مسحه فى الأردن. وربما سوف تسأل وهل المسيح يحتاج أن يأخذ؟

ونجيب على ذلك فنقول: إنه افتقر ليغنينا، هو تجسد وأخلى ذاته لأجلنا.. تجسد وأخلى ذاته لكى يخلصنا ولكى يعطينا كل نعم الآب السماوى. وعندما صام؛ صام عنا. ولما صُلب؛ صُلب لأجلنا. وعندما تعمّد؛ تعمّد لأجلنا. وعندما قَبِل الروح القدس بعد العماد؛ قَبِله أيضاً لأجلنا.. إذن كل ما أُعطِى للمسيح هو لأجل الكنيسة التى هى جسده وهو رأسها.

الطيب الكائن على الرأس هو الروح القدس بكل ما يحمل من عطايا الآب السماوى فى المسيح لأجل الكنيسة التى هى جسده (انظر أف1: 22، 23). إذن يمكننا أن نسمى هذا المزمور "الكنيسة جماعة المؤمنين والمسيح هو رأسها" هذا هو عنوان مناسب لهذا المزمور.

عندما نجتمع باسم الرب، أو نلتف حول مائدة الرب المقدسة فى الكنيسة، نكون مثل الطيب الكائن على الرأس الذى ينزل على اللحية، لحية هرون النازلة على جيب قميصه.. اللحية هنا رمز للكهنوت، ومن خلال الكهنوت تنحدر نعم وخيرات وبركات الروح القدس إلى الجيب الذى هو جماعة المؤمنين المحفوظين فى قلب الله، الذى يرمز إليه الجيب الذى على صدر قميص الكاهن. 

مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون

النعمة تنحدر من فوق إلى أسفل

نلاحظ دائماً أن النعمة تنحدر من فوق إلى أسفل، المياه دائماً تنحدر من فوق إلى أسفل. لذلك من يريد أن يأخذ نعمة يجب أن يتضع، إنما القمم المتعالية والرؤوس المتشامخة لا تكون مثل لحية هرون النازلة على جيب قميصه. بل تكون كدبابيس أو مسامير توجع قلب الكنيسة وتوجع قلب الله.

إلى جانب الوحدة، وإلى جانب الأُلفة والمحبة؛ مطلوب أيضاً روح الاتضاع والانسحاق وعدم التعالى "لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة" (1بط5: 5). 

مثل الطيب على رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل؛ يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معاً مثل قيثارة.
جبل صهيون أو سيئون

يقال أن جبل سيئون جزء منفصل من جبل حرمون، وهو غير جبل صهيون الذى يبعد بضعة أميال عن جبل حرمون (انظر تث4: 48). سواء كان هو سيئون من الناحية الجغرافية، أو صهيون من الناحية الروحية. لأن صهيون رمز للكنيسة حيث أورشليم مبنية على جبل صهيون، أو أن صهيون هى تل من التلال المبنى عليها مدينة أورشليم. لذلك يقول: "إن نسيتك يا أورشليم تنسى يمينى ويلتصق لسانى بحنكى أن لم أذكرك، إن لم أسبق وأرتب أورشليم فى ابتداء فرحى" (مز136: 5، 6). والترنيمة التى هى مرتبة على هذا المعنى تقول: إن أنسى حبك يا صهيون؛ تنُسى يدى؛ تُنسى اليمين؛ وعنها العز يبتعد.
ندى حرمون

جبل حرمون هو جبل شاهق عالٍ جداً. تغطى قمته دائماً بالثلوج. مهما كان الجفاف. فى فترة الجفاف أو الحر فى الوادى تكون قمة الجبل محاطة بالثلوج، حيث إن درجة الحرارة على القمة العالية تكون منخفضة، ونتيجة انخفاض درجة الحرارة يتكاثف بخار الماء الموجود فى الجو عند قمة جبل حرمون.. وعندما تشرق الشمس وترسل أشعتها على الأرض المنخفضة، تفقد الأرض الماء الذى عليها، فتتبخر المياه إلى أعلى؛ وعندما تتلامس مع قمة جبل حرمون تتكاثف مرة أخرى وتنحدر على الجبل. 

فالندى يتكاثف وينحدر لكى يرطب ويروى الوديان الجافة التى تحترق بسبب الجفاف.
لذلك عندما يكون هناك جفاف روحى فى حياتنا، عندما نكون فى حالة حريق من الناحية الروحية إذ ليس هناك مياه تروى. فحيثما يجتمع الإخوة معاً يكون هناك عمل الله فنشعر بالندى، أى بالتعزية الروحية. فترتوى النفس من ينابيع النعمة الإلهية "مجارى الأنهار تفرح مدينة الله" (مز45: 4). والمنظر يكون جميلاً جداً فى لحظة الشروق، عندما ينعكس نور الصباح الهادئ على جبل حرمون، فنجد حبات الندى ملتصقة ومصطفة على الصخر الذى فى الجبل عند القمة. الندى يلتصق بالصخر وكأنه الجواهر المرصعة، تقع أشعة الشمس عليها فتتلألأ فى مشهد رائع.

والمرنم الذى ترنم بهذا المزمور كان يتأمل فى جبل حرمون، وإذ أعجب بهذا المنظر جداً، فقال إن حبات الندى هذه فى وسط الجفاف الذى نراه عند السفوح، مثل الإخوة عندما يجتمعون معاً بروح الأُلفة والمحبة فيعمل الروح القدس فى وسطهم، فيكون لهم هذا المنظر الجميل فى عينى الله وفى أعين الملائكة وفى أعين البشر جميعاً.
لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد هللويا
إذن هذا ليس مجرد وعد إلهى، بل هو أكثر من وعد إنه أمر. يمكننى أن أقول إن الرب وعدنى أن يعطينى شيئاً، ولكن يوجد ما هو أقوى من الوعد وهو أن يوجد أمر.. الأمر يحمل معنى الوعد مع النفاذ؛ أمر الرب بالبركة. أى أن الأمر غير متوقف حتى على توقعنا له، لكن تلقائياً نأخذ البركة والحياة إلى الأبد.

إذا جمعنا الروح القدس بقلب واحد ونفس واحدة مثلما قيل فى سفر أعمال الآباء الرسل: "كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة" (أع4: 32)، "وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون" (أع2: 47)، وهذا ما جعل معلمنا بطرس الرسول يقول: "والنهاية كونوا جميعاً متحدى الرأى بحسٍ واحد ذوى محبة أخوية مشفقين لطفاء" (1بط3: 8). 

نحتاج أن نرى هذه الروح فى الكنيسة، نراها فى وسط مدارس الأحد، نراها فى الأديرة. الدير الذى به محبة بين الإخوة والرهبان والآباء بعضهم بعضاً، مثل هذا الدير يعمل فيه الله بقوة ويملأه من خيراته ومن غناه. وهناك يأمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد، ويصير ديراً عامراً ممتلئاً من الرهبان ممتداً إلى جيل الأجيال.

من أجل محبة قلب؛ حتى ولو اثنين من الرهبان عاشا معاً بالمحبة، هناك يأمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. بينما وجود أى انقسام معناه الخراب السريع لأن "كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب" (مت12: 25). والشيطان يهمه جداً أن يثير روح الفرقة والانقسام، لأنه إذا أوجد هذا الانقسام فمعناها خراب عاجل لجماعة المؤمنين.

هذا المزمور أيضاً هو دعوة لكل شاب أن يدخل إلى جماعة روحية مقدسة يستنشق الجو الروحى ويعيش وسط أفكار وحياة مقدسة ليستعد للأبدية. لكن إن ذهب وسط الجماعات الماجنة، فى وسط جماعة المستهزئين، فهناك لم يأمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد، بل هناك يعبث الشيطان ويحمل معه عوامل التهلكة، ويأتى بشروره لكى يذبح ويسرق ويهلك ولكى يحطم كيان الإنسان ويستعبده إلى الأبد.
حقاً ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً. فليعطينا الرب قلباً واحداً ومحبة أخوية ولطفاً فى معاملة الآخرين، وشفقة واحتمالاً لضعفاتهم، لكى نحفظ وحدانية القلب بنعمته
ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين
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